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    المقدمة
   
    
كتيب صغير جمع فيه المؤلف الآيات والأحاديث التي تدعوا المؤمنين إلى الخشوع في الصلاة، وبين المؤلف في بدايته أصل الخشوع، وأنه لين القلب ودقته وسكونه وخضوعه وانكساره، وكيف يكون الخشوع في القلب ثم يصل إلى الأعضاء،... وأنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع.... وغير ذلك.
  


    
    في بيان الخشوع في الصلاة
   
    وقد شرع الله لعبادة من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره ، ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله عز وجل : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } .وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة .وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } يعني : متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من على شماله ، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل .وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد : { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } ، قال : القنوت : الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل . قال : وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث - يعني : نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسياً ما دام في صلاته .وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى : { سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم } .قال الخشوع في الصلاة .وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي اللهم عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك ، يقول : ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول : يا رب يا رب يا رب ثلاثاً فمن لم يفعل ذلك فهي خداج' .وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 'ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله' .فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ، أنه سئل عن المراد بذلك فقال : هو ذل بين يدي عزيز .قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى : ما سمعت في العلم بأحسن من هذا .وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى أنه قال : 'أشتهي منذ أربعين سنة أن أضع يداً على يد في الصلاة ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون أظهرت من الخشوع ليس في القلب مثله' ، وروى محمد بن نصر المروزي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة ، وفسره بعض رواته فقبض شماله بيمينه وانحنى هكذا' .وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال : يبعث الناس يوم القيامة هكذا : ووضع إحدى يديه على الأخرى .وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب .كان ذو النون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد : لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده ، خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل لبه ، خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى .ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره ، وهو نوعان :أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له ، وتفريغ القلب للرب عز وجل .وفي 'صحيح مسلم' عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه ، ثم قال :'فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله ، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه' .والثاني : عدم الالتفات بالبصر يميناً وشمالاً وقصر النظر على موضع السجود وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته .ولهذا رأى بعض السلف مصلياً يعبث في صلاته فقال : لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه ، وقد سبق ذكره .وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 'كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره ثم أنزل الله تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة .ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلاً وهو أصح .وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت : 'كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع جبهته فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يميناً وشمالاً' .وفي 'صحيح البخاري' عن عائشة رضي الله عنها : 'سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : 'هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد' .وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'لا يزال العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه' .وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم : 'أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن' فذكر منها : 'وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا' .وفي المعنى أحاديث أخر متعددة .وقال عطاء : سمعت أبا هريرة يقول : 'إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه ، إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت' .قال عطاء رحمه الله تعالى : وبلغنا أن الرب عز وجل يقول : 'يا ابن آدم إلى من تلتفت ، أنا خير لك ممن تلتفت إليه' . وخرجه البزار وغيره مرفوعاً والموقوف أصح .وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل ، وذم نفسك فهي أولى بالذم ، وناجني بقلب وجل ، ولسان صادق .ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد .ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخر إلا قائماً يعني أن يسجد من غير ركوع .كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققون من العلماء .وقال الله تعالى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ } وتمام الخضوع في الركوع : أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل .ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه : 'خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي' .إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعاً لخشوعه .ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه ، فيضعه في التراب متعفراً ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل .ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن 'أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد' كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .وقال الله تعالى : { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } .والسجود أيضاً مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل .وكان بعضهم يقول : أكره أن أسجد فتعلوني استي وكان بعضهم يأخذ كفاً من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود .وإبليس إنما طرده الله لما استكبره عن السجود لمن أمره الله بالسجود له ، ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول : 'أمر ابن آدم بالسجود ففعل له الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار' .ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف به حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو .فكأنه يقول : الذل والتواضع وصفي ، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك ، فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول :'سبحان ربي العظيم' وفي سجوده 'سبحان ربي الأعلى' .وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يقول في سجوده : 'سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة' .وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده : 'أقول كما قال أخي داود عليه السلام : أُعَفِّر وجهي في التراب لسيدي ، وحُقًّ لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه' .وقال الحسن رحمه الله تعالى : 'إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كما أمرك الله وإياك والسهو والالتفات ، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره ، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهٍ لاهٍ لا تدري ما تقول بلسانك' خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى .وروى بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالصلاة فلما فرغ قال : 'هل أسقطت من هذه السورة شيئاً ؟ 'قالوا : لا ندري ، فقال أبي بن كعب : نعم آية كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'ما بال أقوام ، يتلى عليهم كتاب الله عز وجل فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك ، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل ، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد بقلبه مع بدنه' .والآثار في هذا المعنى كثيرة جداً .ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال : يا حاتم تحسن تصلي ؟ قال : نعم ! قال : كيف تصلي ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر ، وأمشي بالخشية ، وأدخل بالنية ، وأكبر بالعظمة ، وأقرأ بالترتيل والتفكر ، وأركع بالخشوع ، وأسجد بالتواضع ، وأجلس للتشهد بالتمام ، وأسلم بالسبيل والسنة ، أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل ، وأرجع على نفسي بالخوف ، أخاف أن ألا يُقبل مني ، وأحفظه بالجهد إلى الموت ، قال : تكلم فأنت تحسن تصلي . فصل
ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء ، قال الله عز وجل : { ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً } .وقال : { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } .فمما ظهر في الذل من الدعاء رفع اليدين .وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها في الاستسقاء فإنه كان يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه .وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة .وخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حيث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين' .وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكناً مطرقاً برأسه ، ويمد يديه كحال السائل ، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار .ومن ذلك أيضاً افتقار القلب في الدعاء وانكسار لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة . وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء .وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غفل لاه' .ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه ، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى : كان يقال 'أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه' .وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : دعا يوم عرفة فقال : 'اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، ومن خضعت لك رقبته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه ، وفاضت لك عيناه ، اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً وكن بي باراً رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خير المعطين' .وكان بعضهم يقول في دعائه : بعزم وذلي وغناك وفقري .وقال طاووس رحمه الله تعالى : دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجر يصلي ، فسمعته يقول في سجوده : عُبَيْدك بفنائك ، مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك .قال طاووس : فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فُرج عني . خرجه ابن أبي الدنيا .وروى ابن باكويه الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج ثمانين حجة على قدميه ، فبينما هو في الطواف وهو يقول : يا حبيبي ، وإذا بهاتف يهتف به : ليس ترضى أن تكون مسكيناً حتى تكون حبيباً . قال : فغشي عليَّ ، ثم كنت بعد ذلك أقول : مسكينك مسكينك ، وأنا تائب عن قول : حبيبي . فصل
خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول في دعائه : 'اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين' .وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد فقالت عائشة رضي الله عنها : لم يا رسول الله ؟ قال : 'إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة ، يا عائشة أحبي المساكين وقريبهم ، فإن الله يقربك يوم القيامة' .وقال أبو ذر : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم . خرجه الإمام أحمد وغيره .وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام : 'أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين' وذكر الحديث .والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها : من كان قلبه مستكناً لله خاضعاً له خاشعاً ، وظاهره كذلك .وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال لأن المال يطغي .وحديث أنس رضي الله عنه يشهد لهذا إلا أن إسناده ضعيف .وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب' .وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إنما الغنى غنى النفس' .ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة : إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس .فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له ، فهو مسكني ، وإن كان غنياً من المال ، لأن استكانة القلب لا نتفك عن استكانة الجوارح ، ومن خشع ظاهره واستكان ، وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار .وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة فقال لها رجل : الطريق . فقالت : إن شاء آخذ يمنة ويسرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'دعوها فإنها جبارة' ، فقالوا يا رسول الله إنها - يعني : إنها مسكينة - قال : 'إن ذاك في قلبها' .وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن قوماً جعلوا التواضع في لباسهم ، والكبر في قلوبهم ، لبسوا مدارع الصوف ، والله لأحدهم أشد كبراً بمدرعته من صاحب السرير بسريره ، وصاحب المطرف بمطرفه .وقد صح عن النبي أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبراً ، وقال : 'الكبر بطر الحق وغمط الناس' ، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر إنما هو في القلب وهو عدم الانقياد للحق تكبراً عليه ، وغمط الناس هو : احتقارهم ، وازدراؤهم .فمن كان في نفسه عظيماً بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ، ويأنف من الانقياد للحق تكبراً فهو المتكبر ، وإن كان ثوبه ليس بحسن ، ونعله ليس بحسن ، ومن ترك اللباس الحسن تواضعاً لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك .وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي لبسها : 'إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي' يدل على ذلك . فصل



    
    في فضل مقام العبودية
   
    ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك ، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال له : 'هون عليك إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد' .وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله' .وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ثنا محمد بن الفضيل ، عن عمارة ، عن أبي زرعة قال : ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل عليه السلام : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة ، فلما نزل قال : يا محمد : أرسلني إليك ربك : أملكاً نبياً يجعلك ؟ أم يجعلك عبداً رسولاً ؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : 'بل عبداً رسولاً' .ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد ، فإنما أنا عبد' خرجه ابن سعد في 'طبقاته' .وخرج أيضاً من رواية أبي معشر عن المقبري عن عائشة رضي لله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : 'أتاني ملك فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت نبياً ملكاً ، وإن شئت عبداً فأشار إلي جبريل عليه السلام أن ضع نفسك فقلت : 'نبياً عبداً' قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئاً ويقول : 'آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد' .ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال : بلغنا انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ، ومعه جبريل عليه السلام فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت : إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكاً أو نبياً عبداً ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستأمر له ، فأشار إليه أن تواضع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'نبياً عبداً' .قال الزهري : فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ أن قالها متكئاً حتى فارق الدنيا .وفي 'المسند' و'كتاب الترمذي' عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت : لا يا رب ، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً' أو قال : 'ثلاثاً' أو نحو هذا ؟'فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك' .قال بعض العارفين : من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه ، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده يكون اسمه ما سمى ونعته ما حلي به ، إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية فلا اسم له ولا رسم ، ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده وأنشأ يقول : يا عمرو ثاري عند زهراء ........ يعرفه السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها ........ فإنه أصدق أسمائيوأنشد الآخر : ما لي وللفقر إلى عاجز ........ مثلي لا يملك إغنائي وإنما يحسن فقري إلى ........ مالك إسعادي وإشقائي أتيته عجباً بانتماء إلى ........ أبوابه إذا قلت مولائي لا تدعني إلا بيا عبدها ........ فإنه أشرف أسمائيروى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب 'أسماء الصحابة' من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى : حدثني علقمة بن سويد بن الحارث الأزدي عن أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه :جمعت لك حكمتي في ست كلمات : اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها ، واعمل للآخر بمقدار بقائك فيها ، واعمل لله بمقدار حاجتك إليه واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة ، ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد ، وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه .وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى : دواء القلوب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع عند السَحَر ، ومجالسة الصالحين .وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى : { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } وإنا ندعوه فلم يستجب لنا . قال لهم عرفتم الله فلم تطيعوه ، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به ، وعرفتم الشيطان فوافقتموه ، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته ، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها ، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب ، وقلتم : إن الموت حق ولم تستعدوا له ، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرون ، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون .فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته ، ويختم لنا بخير آمين ، إنه أرحم الراحمين رب العالمين ، وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وحسبي الله عليه وتوكلت ونعم الوكيل .

